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بعيداً عن الكذب
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تحدثنا في المقطع السابق كيف يمكننا إن نزرع ونبذر الطاعة عند الأطفال. وأشرنا بأساليب أساسية كيف نستعملها لكي يألفوها. أما الان سوف نتكلم كيف سنعوّد أطفالنا على حب الصدق وكيف سنعلمهم أن يحبوا الحقيقة ويبتعدوا عن الكذب.

إن الحاجة الى الحقيقة والمحبة هي عناصر مغروسة في الإنسان وأيضا في الطفل، فالخطيئة الجدية اضعفت وعكّرت شعور الحقيقة لكنها لم توارها بالكلّية، فبقي الميل لقول الصدق في الإنسان. هذا الميل يظهر في الطفل من خلال رغبته في معرفة كل شيء فالطفل يسأل عن كل شيء. وعندما يخبره شخص اكبر منه عن أمر ما يعتبره حقيقة.

الطفل النقي لا يعرف الكذب والتصنّع، وتظهر على وجهه علامات الخجل ليس فقط عندما يتفوه بأكاذيب عن طيش أو تسرع، بل وأيضا عندما يسمع الآخرين يقولون الأكاذيب.
إن الله نفسه وضع في الطفل محبة الصدق، فعلينا نحن فقط إن نساعد هذا الميل الطبيعي كي ينمو ويتقوى. هذا هو عمل الأهالي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف سنظفر بهذا الشهور؟

الأمر الأول هو إرشاد الأطفال منذ الطفولة الأولى بحسب القوانين الثلاثة الأساسية التالية:

1. أن تعلّموا أطفالكم محبة الصدق، وان يملكوا الله في فكرهم. وعلى الطفل إن يعرف إن الله وحده الصادق دوماً. وعندئذ سيكره الطفل الكذب عندما يعرف إن الله يكره ويمقت كل كذب. فالصادق فقط من يؤسس إيماناً ومحبة بالله. ويستطيع إن يحتمل كل تجربة.
2. ألبسوا الأطفال البساطة والصدق. آمنوا بأقوالهم إذا كنتم تعلمون أنهم لا يكذبون. لا تسمحوا إن يُثبتوا كلامهم بالقسم والحلفان. وإن كان لديهم أي سبب يقيني أنكم شككتم بصدق أقوالهم لا تظهروا هذا من اللحظة الأولى بأنكم لا تصدقونهم. حاولوا إن تتأكدوا إن تفوه الكفل فعلاً بالأكاذيب، وان حصل هذا، ادعوه الى قربكم وحدّقوا في عينيه بهيئة قاسية، لكن بمحبة، وقولوا له التالي: "الله يريد إن تقول الحقيقة، فهو عارف بكل شيء، ويعرف أيضا أسرار أفكارنا وينفر ويمقت شفاه الذين يتكلمون الكذب". وجه الطفل سيغدو محمرّا من الخجل، ويقول الحقيقة للحال ولن يعيد قول الأكاذيب مطلقاً.
3. [image: image2.jpg]اظهروا دوماً أمام أطفالكم أنكم تحبون وتحترمون الحقيقة، وكونوا صادقين ومستقيمين في كل علاقة وعمل لكم. 
وقبل كل شيء أكرموا الحقيقة الإلهية وبجّلوا الإيمان وناموس الله ولا تظهروا مطلقاً عدم مبالاة أو استحقاراً للإيمان. 

لا تعطوا أدنى فرصة لأولادكم إن يسمعوا جملاً كالتي: "لا حاجة أن يؤمن المرء باللة، يكفي إن يكون الإنسان شريفاً". مثل هذه الجمل للأسف، يسمعها الأولاد دوماً، يرسمها لهم الروح الكذاب أي الروح الشرير. إن كنتم انتم تقولون مثل هذه الأقوال الكاذبة أمام أولادكم فلستم تقتلعون فقط من قلوبهم احترام ومحبة الحقيقة في إيماننا، بل تقتلعون من داخلهم كل شعور للحقيقة.

إذا لا حظ الأولاد أنكم تواجهون حقائق الإيمان المسيحي وقوانين الكنيسة بطيش واضح، وتتكلفون ظاهرياً بمواضيع الحياة المسيحية، فكيف يمكنكم أن تتأملوا منهم أن يصدقوا أقوالكم؟ سوف لن تنالوا منهم الصدق الذي تريدونه.

كونوا لأولادكم إذا نماذج محبة تجاه الإيمان والحقيقة المسيحي، وانشروا هذه المحبة فيهم وبهذا يحبّون الصدق.

كونوا صادقين في كل الأمور، لتحفظوا أنفسكم من الكذب والتكلف. ولا تهزؤوا بالآخرين بطريقة أو بأخرى ولا تتصنعوا في علاقاتكم الاجتماعية، كأن تقوموا بعمل ما أمام صديق البيت ثم بغيابه تسخرون منه وتستغيبونه. بل كونوا بشخصية واحدة أمام أولادكم وبعلاقاتكم مع الآخرين وأظهروها لهم بنفس الطريقة حتى في وقت غيابهم.

إن أردتم إن يتحلى أولادكم بالصدق والاستقامة، حاولوا انتم أولا في مواضيع الإيمان وكل التصرفات الأخرى إن تطرحوا عنكم المراءاة والكذب والدهاء والتملق وسوء النية، وكونوا واضحين في كل شيء وصادقين ومؤمنين ومخلصين في علاقاتكم.
ازرعوا في قلوب الأطفال الاحترام والمحبة والصدق من جهة، وحاربوا من جهة أخرى وبكل جوارحكم الكذب والنفاق. علّموا أولادكم منذ الطفولة إن يكرهوا الكذب لان الله صادق امين وكل كذبة عنده خطيئة. على الأطفال إن يبتعدوا عن الكذب ليس لانهم سيعاقبون بل لانهم يعرفون إن الله يمقته.


علّموا الأطفال كلام الكتاب المقدس بأن الكذب ممقوت في أعين الله الصادق الحق. "الكذب عار قبيح في الإنسان وهو لا يزال في أفواه فاقدي الأدب"(حكمة سيراخ26:20).

علموهم إن الكذب من اختراع الشيطان لهذا السبب لقّبه السيد المسيح "بالشيطان" وبأنه الكذاب وابو الكذاب (يوحنا44:8). وبناءً عليه فالأطفال الذين يتفوهون بالكذب يتشبهون بالشيطان ويصيرون مثله.

لا تتهاون على الأطفال ولو بكذبة صغيرة. فإذا ارتكب الطفل زلة ما حتى وإن كانت صغيرة عليه إن يعترف بها فوراً. سامحه إن كانت المرة الأولى، وان تكررت فعاقبه بخفة ولطف واشرح له انك سامحته لانه اعترف بالحقيقة. لكن هذا لا يتم دوماً فإن سامحت الطفل كل مرة وأنقصت العقاب باعترافه عندها من الممكن إن ينتج أمران سيئان: سيبدأ الطفل بعدم إعطاء أهمية لزلاته، وأيضاً سيعتاد على قول الحقيقة فقط عندما يستشف منفعة ما منها، بينما على العكس لن يتردد إن يخفي الصدق عندما يُتهم بأنه لا يعترف بالحق. فان عمل الطفل شيئاً سيئاً وقال الأكاذيب علينا إن نعاقبه مضاعفاً- طالما أننا شرحنا له- مساوئ الزلّة والكذب.
وإن وشى الطفل بداعي الشر أو حباً بالانتقام. عندئذ يجب ألا يعاقب بقسوة فقط بل إن يُجبر على إلغاء النميمة أمام الجميع وكل الذين سمعوه. هذا ما يتطلبه الخلق المسيحي الأرثوذكسي.

لا تخدعوا الأطفال مطلقاً ولا تسمحوا للآخرين بذلك. فغالباً يَعِدُ الأهل بأشياء للطفل كي يهدأ ولا يتذمر لكنهم لا ينجزونها له. من هذا مؤذٍ! فالطفل سريعاً سيدرك ويفهم انه كان مخدوعاً، ويتزعزع إيمانه بأقوال أهله ويضعف شعور الصدق عنده.
لا تجبروا أطفالكم- طوعاً أو اختياراً- إن يتفوهوا بالأكاذيب. وهذا سيحدث بعدها دون إجبار. أما انتم على سبيل المثال تصرخون على الطفل وتندفعون نحوه منزعجين جاهزين لمعاقبته بقسوة ورافعين يدكم في وجهه: "أنت من فعل هذا؟، ألان سترى!" فلماذا تتعجبون عند قوله الأكاذيب، لان الأكاذيب ستخلصه من أيديكم.

أما ماذا نقول لأولئك الأهالي الذين يبتسمون ويفتخرون ب "نباهة" الأكاذيب التي قالها أولادهم؟ وما هو الانطباع الذي نأخذه عن الأهل الذين يحرّضون أطفالهم ويعلمونهم كيف يخدعون الأستاذ والآخرين ليخرجوا من المواقف الصعبة التي يتعرضون لها ويهربون من العقاب؟. مثل هؤلاء هم مفسدون لأولادهم. فهل نحتار إذاً بعد هذا، إن نطق الأولاد بالأكاذيب أو اخذوا يلعنون ويسرقون والى ما هنالك من السيئات.

فلتتذكر جيداً، أن من لا يعتبر الكذب خطيئة فهو قادر أن يسرق ويخدع أيضاً، وأقواله مغررة كما هي أفعاله.

ها قد رأيتم أيها الأهل كيف تبذرون في أطفالكم الاحترام ومحبة الصدق بالتربية، وتجعلونهم يكرهون الكذب كرهاً عميقاً. تذكّروا الطرق التي قدمناها دوماً وطبقوها بضمير حي.
